
 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

CreaƟve Commons AƩribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

186 

           Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 11/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 11 العدد  


  عبد الوحيد خليل شوكت

 دانيةالحم/التربية للعلوم الإنسانية /اللغة العربية قسم 
Abdkhalil80@gmail.com 

 
 8/2021 /11: تاریخ استلام البحث 2021/ 8  /29:  تاریخ قبول النشر  2021/ 22/11  : البحثتاریخ نشر

  
  المستخلص

يعد الشعر الصوفي أقل ألوان الأدب العربي حظاً في اهتمام المعاصرين، على الرغم مما بين الشعر والتصوف من عمق   
 ن العلاقة وبالأخص عمق العلاقة اللغوية في استعمال لغة تغادر النمطية وتتجه نحو الرمز، ومن هنا وإثراءلهذا اللون من الأدب بي

البحث مفهوم الرمز الصوفي وبالأخص رمز الغزل وعلاقة هذا الرمز بالمرأة، واعتمدنا في مادة البحث على ديوان الشاعر الصوفي ابن 
شارة إلى أن فادة من المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الابيات الشعرية، ولا بد من الإسوار الدمشقي واقتضت هذه الدراسة الإ

  .الدراسة كانت لنماذج محددة من الديوان، تلك النماذج التي تشكل وبشكل واضح ظاهرة موضوعية أو معرفية أو فنية
  
  .الرمز، الغزل، المرأة، ابن سوار الدمشقي:  دالةالكلمات ال

  

The Symbolic Dimension of Flirtation and its Relation 
to Woman in Ibn Siwar Al-Dimashqi’s Poetry 

 
Abd Al-Wahed Khalil Shawkat 

Arabic language / Education for Humanities / Hamdaniyah 
  
Abstract 

 
Sufi poetry is the least fortunate colour of Arabic literature in the attention of contemporaries, 

despite the depth of the relationship, especially the depth of the linguistic relationship in the use of a 
language that leaves stereotypes and goes towards the symbol, hence the enrichment of this colour of 
literature between the research concept of the sufi symbol and in particular the symbol of yarn and the 
relationship of this symbol to women, and we relied in the research material on the diwan of the Sufi poet 
Ibn Siwar Al-Dimashqi and this study required the use of the analytical descriptive approach in the study of 
the symbol of yarn. It should be noted that the study was for specific models of diwan, those models that 
clearly constitute an objective, cognitive or artistic phenomenon.    
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  المقدمة . 1
 وهي قائمة على الكشف )الظاهر(التجربة الصوفية تجربة روحية باطنية لا تنتمي للعالم الحسي  تعد

 وكان رمز ، وهذا الأمر جعل الصوفية يتخذون من الرمز أُطراً تعبيريةً لتحقيق المعادل الموضوعي،والذوق
وحية وبفضله تطور الغزل الصوفي الذي استمد جذوره المرأة من أهم الوسائل للتعبير عن تلك التجربة الر

  .التعبيرية من معجم الغزل العذري
ولا يخفى على المتتبع لهذا اللون من الأدب أن لشعراء الصوفية أسلوباً خاصاً في التعبير شاع وتطور هذا 

 ،ن السادس والسابع الهجريينالأسلوب ابتداء من القرن الثاني للهجرة ومروراً بمرحلة النضج والازدهار في القرني
نعنى في هذه الدراسة دراسة رمز ، وويعد الرمز الركيزة الأساسية لهذا التطور والنضج المعرفي عند الصوفية

 وطبيعة هذا البحث تثير ،الغزل وعلاقته بالمرأة في أبعاده المعرفية في ديوان الشاعر الصوفي ابن سوار الدمشقي
  :الآتيةالتساؤلات 

  ؟ الرمزما مفهوم .1
 ؟هل تأثر الصوفية بالغزل العذري .2
 ؟إلام ترمز المرأة في شعر ابن سوار .3
  

   :خلفية البحث. 1.1
 إلّا أن النصيب -مقارنة بالألوان الأخرى- الأدبية في هذا اللون من الأدب من قلة الدراسات  على الرغم

 لما بين التصوف والشعر من تداخل في ؛الأوفر من هذه الدراسات على قلتها وندرتها تتناول الرمز عند الصوفية
لا يخفى أن الصوفية ميزوا بين و ، ولم يكن الموروث الأدبي غافلاً عن مفهوم الرمز،نقاط عدة منها اللغة الرمزية

 والرسالة القشيرية لابن ،اللمع للطوسيـ؛ لغة الإشارة وبين لغة العبارة وهذا ما نجده في كتب التراث الصوفي ك
ن بهذا النوع من الدراسة ومهتم الىأعط -أي القرنين الثالث والرابع الهجريين- ومنذ ذلك الحين .ريهوازن القشي

الأولوية لدراسة الرمز إلى أن كتبت دراسات مختصة في الرمز الصوفي مثل دراسة عاطف جودة نصر في كتابه 
  .الرمز الشعري عند الصوفية

   : منهج البحث2..1 
 المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الأبيات الشعرية في ديوان ابن سوار  تعتمد هذه الدراسة على 

  . فنية-دراسة هذا الموضوع دراسة موضوعية ومن هنا كانت ،الدمشقي غير متجاهل المنهج التاريخي
   :أهمية البحث. 1.3

ن الشيخ شهاب الدين  وصوفياً لبس الخرقة م، نظم الشعر وجاد فيه؛يعد ابن سوار الدمشقي شاعرا بارعاً
 ومذهبه في التصوف على ،السهروردي، وفي ديوانه مثال على مدى تطور ونضوج وازدهار الأفكار الصوفية

؛ لهذا فإن هذه الدراسة تسعى وعلى قدر ديثة لم تعط للشاعر الصوفي حقه إلا أن الدراسات الح،طريقة ابن عربي
  .يوان الشاعر الصوفيمجهودها إلى أن تلقي الضوء على رمز الغزل في د
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  الإطار النظري . 2
  نبذة عن حياة ابن سوار الدمشقي . 2.1

محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن الحسين، نجم الدين أبو المعـالي       
الـدين  ه، لبس الخرقة من الشيخ شهاب 677ه وتوفي بها سنة 603الشيباني شاعر صوفي مشهور ولد بدمشق سنة   

السهروردي، وكان أديباً فاضلاً بارعاً في النظم، وفي شعره ما يشير إلى مذهبه في الوحدة على طريقة ابن عربي                   
  : وابن الفارض، حضر في بعض الليالي وقتاً وفيه نجم الدين بن الحكيم الحموي فغنّى المغني بقوله

  ومѧѧѧѧѧѧا أنѧѧѧѧѧѧت غیѧѧѧѧѧѧر الكѧѧѧѧѧѧون بѧѧѧѧѧѧل أنѧѧѧѧѧѧت عینѧѧѧѧѧѧھ   
  

  ئѧѧѧѧѧѧѧѧѧقُذاویفھѧѧѧѧѧѧѧѧѧم ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧذا الѧѧѧѧѧѧѧѧѧسر مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧو    
  

 وهذا مذهب الصوفية ، لم أكفر ولكنك لا تفهم هذه الأشياء:فرد عليه ابن سوار بقوله! كفرت:  فقال ابن الحكيم 
  [1] :تحاد منها قولهمها ويتهم على اثرها بالحلول والافي ترميز مقاصدهم وله أبيات كثيرة قد يساء فه

  لا منـه خـاطري    خلا منـه طرفـي وامـت      
                                                                

ــاكر      ــي ش ــاكٍ وقلب ــه ش ــي ل   فطرف
  

ــي  ــشك مقلت ــم ت ــصفتُ ل ــي أن ــو انن   ول
  

    ظـــاهربِعـــاداً وذراتُ الوجـــود م  
  

  مفهوم الرمز  2..2

 لابد أن نلجأ إلى ،إذا أردنا أن نتعرف على ماهية الرمز وحدوده ورسمه ومعناه في التجربة الصوفية
 إذ يرى ابن منظور أن الرمز ، وقد ورد الرمز في معاجم اللغة العربية وتعدد معناه،ةً واصطلاحاًمعرفته لغ

تصويتٌ خفي باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، إنّما هو ((
ين والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرتُ إليه إشارة بالشفتين، وقيل الرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفت

، وهذا المفهوم للرمز يوافق إلى [2]))مما يبان بلفظٍ بأي شيءٍ أشرت إليه بيد أو بعين، ورمز يرمز ويرمِز رمزاً
 النَّاس ثلاثةَ أيامٍ إلّا رمزاً قال رب اجعلْ لي آيةً قالَ آيتُك ألّا تُكلِّم : حد ما معناه في القرآن الكريم في قوله تعالى

عليه ( أن نبي االله زكريا : إذ ورد في تفسير هذه الآية،41آل عمران  واذكُر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار
سأل ربه علامة يميز بها الحق من الباطل ويتيقن أن النداء وحي الهي لا إلقاء شيطاني فكان الجواب أن لا ) السلام

 ويؤكد هذا المعنى صاحب ،[3]لق لسانه ثلاثة أيام إلا بذكر االله ولا يقدر على تكليم الناس إلّا رمزاً أو إشارةينط
الرمز إشارة بالشّفةِ، والصوت الخفي والغمز بالحاجبِ وعبر عن كلِّ كلامٍ كإشارة ((:المفردات في قوله

 فالرمز في اللغة،  فقد يكون باللفظ من غير إبانة أو غيره،ز وعلى الرغم من الاختلاف في تحديد الرم[4]))بالرمز
فالرمز في حدود المعجم   ويعد هذا المعنى البنية الأساسية لمصطلح الرمز الصوفي، هو الإشارة- بوجه عام  - 

  .اللغوي إشارة إلى باطن مخفي
ذلك يرى ابن رشيق أن  ل،أما في الاصطلاح فإن العرب قديماً لم يبتعدوا عن المفهوم اللغوي للرمز  

من غرائب   وتعد الإشارة،[5])) ثم استعمل حتى صار الإشارة،أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم((
 ويذكر بعد ذلك معاني الإشارة التي منها الإيماء والتعريض ،الشعر وملحه ولا يأتي بها إلا الشاعر المبرز

، وجعل الجرجاني كلا من الكناية [5] والحذف والتورية والكناية،لتعمية ا، اللحن، اللمحة اللغز،والتلويح والرمز
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أن يكون المعنى الأول الذي ((والاستعارة كالرمز لما فيهما من الغموض وإحالة القارئ إلى معانٍ ثانية فهو يرى 
يسفر بينك وبينه أحسن تجعله دليلاً على المعنى الثاني ووسيطاً بينك وبينه متمكناً في دلالته، مستقلاً بوساطته، 

  .[6] )) ويشير إليه أبين إشارة،سفارة
الإيحاء أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية ((وقد اتسع مفهوم الرمز في الاصطلاح الحديث فهو 

لد  بحيث تتو، والرمز هو الصلة بين الذات والأشياء،المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها الوضعية
 ويرتبط المعنى الحديث لمصطلح ،[7])) لا عن طريق التسمية والتصريح،المشاعر عن طريق الإثارة النفسية

 وبذلك يمكننا أن نميز بين الرمز الصوفي ، إذ يعد ذا خصوصية فنية يثير انفعالا جماليا،الرمز بالسياق الفني
رمز عقدي ((اني بانفعالات جمالية وأن الرمز الصوفيوالرمز الحديث؛ لارتباط الأول بمقولات معرفية وارتباط الث

  .[8]))التجربة الجمالية  بخلاف الرمز الفني الذي ينتمي إلى،ينتمي إلى نظرية المعرفة
على غرار ما ((لو من جمالية فنية إلا أنها ليستومن المؤكد أن الرمزية في الشعر الصوفي لا تخ  

شعرية تعول على البناء الرمزي الذي اختلف في طبيعته وبنائه على استحدثه الشعراء الغربيون من أساليب 
قيمة فنية وعضوية ودخلت في (( فالرمز في المدرسة الرمزية أصبح فيها ،[9]))الأساليب الكلاسيكية والرومانسية

لمقومات فادة من اتميزت بالإونطاقه الرموز التاريخية والاسطورية والطبيعية والأشياء ذات الدلالة الموحية 
  .[10]))الموسيقية واللونية والحسية والمشابكة بينها في لغة تعبيرية جديدة

 وهذه الخصوصية تعني الابتعاد عن النمطية، ، استعمالها الخاصعبروبما أن اللغة تكتسب شعريتها 
شعرية هذه اللغة وأن (( فاللغة الصوفية بتجاوزها أساليب التعبير الدارجة هي لغة شعرية ،والمواضعة والمألوف

ذلك حفل الشعر الصوفي ول ؛[11])) فيها هو ذاته وشيء آخرشيءكلّ : تتمثّل في أن كل شيء فيها يبدو رمزاً
 لا يمكن للمبدع أن يترجمه ،يعبر عن إحساس ما ناشئ عن علاقة أو تفاعل ببعض مكونات الوجود((بالرمز الذي 

 يشترك الصوفي والشاعر في البحث عن لغة جديرة بنقل  ومن هنا،[12]))ضمن علاقات اللغة التواضعية
 مع ، لخلق معادل موضوعي للحالة التي يعيشها كل من الشاعر والصوفي؛ لغةٍ تغادر النمطية التقليدية،تجربتهما

   . لأنها تجربة أكثر عمقاً وغموضاً من التجربة الشعرية؛الاحتفاظ بخصوصية التجربة الصوفية
 ومن خصوصية هذا ،ساليب المهمة والخاصة التي التجأ إليها الصوفي الشاعروأسلوب الرمز من الأ

 وإذا ، لانتماء التجربة الصوفية للعالم الروحي أو الباطني وابتعادها عن العالم الحسي،الأسلوب الغرابة والغموض
 فهو بهذا ،[13]))معنى باطناً مخزوناً تحت ظاهر لا يظفر به إلّا أهله((كان الرمز في الاصطلاح الصوفي 

 إن الأسلوب الذي يقترب من المعنى المخفي أو الباطن المخزون والمتستر بالظاهر هو :المفهوم يسوغ لنا القول
  [14]:  يقول ابن عربي،الرمز

ــدقٍ   ــل صــ ــوز دليــ   ألا إن الرمــ
  

ــؤادِ       ــي الف ــبِ ف ــى المغي ــى المعن   عل
  

ربة الصوفية روحية وجدانية قائمة على  لأن التج،هي أن نعهد الغموض في اللغة الصوفية ومن البد
 والشاعر الصوفي في هذه التجربة يطلق فاعلية القلب لا ،الكشف والذوق في معرفة الحقيقة وليست كسباً عقلياً

 وهذا الاطلاق أوجب على الشاعر الصوفي خرق اللغة ،لوصول إلى سماء الحقيقة وشهود الوحدة الحقةلالعقل 
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 ،لا يمكن فهمها بمنطق الظاهر(( وهذه اللغة الرمزية ،لغة ثانية هي لغة الرمز والإشارةالعادية والمألوفة وخلق 
  .[15] ))بمنطق الباطن وحقائقه وأبعاده وإنما يجب فهمها بمنطقها هي

ومن هنا فإن أهم الدوافع أو الأسباب في لجوء الصوفية إلى أسلوب الرمز في كتاباتهم هي قصور اللغة 
  فكانت اللغة الرمزية هي الجديرة في التعبير عن،وفة في التعبير عن مشاهداتهم ومكاشفاتهمالعادية أو المأل

الحمولة المعرفية لدى الشاعر الصوفي، وكلما تقدم الصوفي في حركته الجوهرية للتكامل والوصال عجزت اللغة 
الموضوعي والتوازن ما بين الظاهر العادية أن تعبر عن تلك الأحوال والمقامات فيلجأ إلى الرمز لتحقيق المعادل 

 وكلما قطع الشاعر الصوفي شوطاً في ،في التعبير) الرمز( وقد ميز الصوفية بين العبارة والإشارة ،والباطن
كلّما اتسعت الرؤية ((التقرب والوصال فإن اللغة العادية تعجز عن التعبير عن حالته الوجدانية وبتعبير النفري 

  [17] :وفي هذا المعنى يقول الرصافي ،[16] ))ضاقت العبارة
  ومــا كــل مــشعور بــه مــن شــؤونها 

  
ــر      ــق الح ــضاحه المنط ــى اي ــدير عل   ق

ــنفس مــا أعيــا العبــارة كــشفه     ففــي ال
  

  وقــصر عــن تبيانــه الــنظم والنثـــر      
     

والسبب الآخر في لجوء الشاعر الصوفي إلى أسلوب الرمز هو السبب السياسي أو دافع الخوف على  
 سلطة أهل الظاهر ، سلطة المال،سلطة الحكم(الصوفي العارف صاحب ثورة ضد السلطات الثلاث  لأن ؛حياته

 تشريعهم ومنتقداً لأهل الظاهر في ، وزاهداً عن المغريات المادية،، بمعنى أنه كان متمرداً على الظلم)من الفقهاء
مع السلطة الحاكمة في اضطهاد  من خوف الفقهاء من فقدان مراكزهم بفقدان جمهورهم فقد تحالفوا ،للظلم

 ولكي يتجنبوا اضطهاد السلطتين سلكوا طريق التقية وابتداع رموز لا يفهمها إلّا أهلها؛ كي لا يعرضوا ،الصوفية
  [18] أنفسهم للقتل، يقول السهروردي المقتول

ــاؤهم   ــاح دم ــاحوا، تب ــسر، إن ب   بال
  

   ــاح ــقين تبـ ــاء العاشـ ــذا دمـ   وكـ
إلّا من (( فلا يمكن أن يدعي المعرفة الصوفية الحقة ، عند الصوفية الكشف والذوقوإذا كان طريق المعرفة  

 وهذا الأمر جعل المتصوفة يستعملون ألفاظاً مبهمة على غيرهم؛ ،[19] ))نازل تلك الأحوال وحلّ تلك المقامات
إنّما رمز ( (:لرمز بقولهالهدف من ا ولأجل ذلك يبين الشعراني [20] غيرة منهم أن تشيع أسرارهم في غير أهلها

  .[21] ))العارفون إشاراتهم اكتفاء بها فيما بينهم غيرة على طريق االله الخاصة أن يدعي معرفتها أحد بالعبارة
 ،)العبارة(فلجوء الشعراء الصوفية إلى استعمال الرمز في نصوصهم كان يحركه قصور اللغة المألوفة 

 وإذا ، فكان الرمز سمة ملازمة لنصوصهم، تشيع أسرارهم في غير أهلها والدافع الثالث غيرتهم أن،ودافع التقية
   .كان الصوفي شاعراً فلا بد أن يلجأ إلى أدوات الشعر ومن هنا لم يعدم تعبيره الرمزي من الجمالية

 ومن أهم الرموز التي ازدحمت بها قصائد ومقطوعات ابن سوار الدمشقي رمزية الغزل الصوفي وعلاقة  
 فكان الاقتراب من كينونتها اقتراباً للنفس وأسرارها والهيام بجمالها هياماً بالجمال المطلق ومن ،ز بالمرأةهذا الرم

  .وذوقه وجدانههنا تغزل الصوفي الشاعر بالحب الإلهي مستعيناً بالغزل العذري وموظفاً المرأة في التعبير عن 
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  الغزل الصوفي تأثراً . 3
  لذات الإلهية بلغة مستمدة من معجم الغزل العذري لما بين الغزلين من صلة وطيدة عن حبهم لونر الصوفي عب، 

 بل إن ، وذوي النسيب من الشرقيين،تكاد تكون عبارات المتغزلين(( وهم في أسلوبهم وعباراتهم ،وملامح متشابهة
 وقد اتجه ،[22] )) بينة مما يريد لو لم نكن على،التشابه ليشتد أحياناً، حتى ليلبس علينا المعنى الذي أراده الشاعر

 متأسياً بمن سبقه من الصوفية في ،ابن سوار الدمشقي في التعبير عن تجربته الوجدانية إلى القصيدة الغنائية
 معتمداً في ذلك على الموروث الغزلي عموماً والعذري خصوصاً في دلالات جديدة ،تعبيرهم عن الحب الإلهي

حافلاً ((نه، وقد كان رمزية الغزل الصوفي لها دلالات أعمق كون هذا الحب وبناء رمزي يناسب ما يصدر ع
 ))بالأفكار والمعاني والأذواق ومتوجهاً إلى غاية لا تشبهها غاية كان أقوى وأعنف وأسمى من كل حب آخر

 ويتخذ من ، والحب عند الصوفية أصل سائر الحالات وموضوع محوري تدور حوله الموضوعات الأخرى،[23]
، فإذا كان [24] )) ولا تنتهي بالنعوت، وتدقق الإشارة،تقطع العبارة((المحبة إطارا تعبيرياً بعد وصوله إلى محبةٍ 

  [25] :المجنون يصف حبه ووله وذلّه بهذه المفردات العذرية الرقيقة في قوله
ــى الزمــ ـ  ــأى غنّـ ــب نـ ــهحبيـ   ان بقُربـ

   
ــر حبيـــب        فـــصيرني فـــرداً بغيـ

ــزونٍ و      ــب محـ ــي قلـ ــهٍ فلـ ــلُ مدلّـ   عقـ
   

ــب     ــورٍ وذلُّ غريــ ــشةُ مهجــ   ووحــ
   قـــب الأيـــامِ هـــل فيـــكِ مطمـــعفيـــا ع  

  
ــبٍ  أو   ــرد  حبيـ ــدف  لـ ــروبِ لـ   عِ  كُـ

  

 واصفاً ما يصيبه من أثر الحب ، شعراء الغزل العذري بمفردات يستعين الشاعر الصوفي ابن سوار الدمشقي إذ
  [26] :بقوله ، وسقام وبكاء،من لوعةٍ وغرام

ــركم  أأحباب ــوني بهجــ ــا أجفيتمــ   نــ
  

ــلُ     ــي جه ــة ب ــي الحقيق ــي ف ــقاماً فعِلم   س
ــبابتي      ــن ص ــاً ع ــقامي معرِب ــان س   وك

   
ــم يبــقَ لــي ظــلّ    ــم يبــقَ ســقم حــين ل   فل

  فجرحـــه دمـــع علـــى الخـــد منهـــلّ    وكان احمرار الطّرفِ بالوجدِ شاهداً  ُ
      : يقولالى أن  ُ

ــاً      لـــذذتُ بـــذلي فـــي هـــواكم تقربـ
  

   ــز ــن ع ــذّلُّ  وم ــه ال ــذَّ ل ــواه ل ــن يه   م
  : ويختم هذه القصيدة بقوله  

  
    

  وأصــبح فــي قلبــي المقلقــلِ ســاكناً      
  

  ونــار اشــتياقي فــي ســويدائه يغلــو      
 ، والصبابة،الهجر، والسقام( فقد استعان ابن سوار في هذه الأبيات بمفردات شعراء الغزل العذري فذكر    

 كان الشاعر الدمشقي يجاري شعراء الغزل العذري في نقل معاناته وكثرة ، وإذا) ونار الاشتياق،واحمرار الطرف
شكواه ويلتمس من تذلّله كسب عطف المحبوب إلّا أنه يتخذ من هذه المفردات رموزاً معرفية أعمق من دلالاتها 

   . يلوح ويومئُ بل،في الغزل العذري معبراً عن مواجيده وحبه الإلهي الخالص، وبذلك لا يصرح الشاعر في حبه
وفي قصيدة ثانية يصور ابن سوار الدمشقي ما يقاسيه من المحبة وما يعانيه من المشقة والألم والحزن والسقام   

  ]p.100،26[ :في قوله
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  ــرام ــةٌ وغـ ــةِ لَوعـ ــد المحبـ   جهـ

  
   ــقام ــبابةٌ وســــ ــةٌ وصــــ   وكآبــــ

   ــالع ــسفوحةٌ وأضــ ــدامع مــ   ومــ
  

   ــام ــه وهيــــ ــةٌ وتولُّــــ   مقروحــــ
  قٌ فــي الحِمــى   وتــذكّرــرب إن لاح   

   
   ــام ــاح فـــي عـــذبِ الغـــصونِ حمـ   أو نـ

ــى     ــا البل ــلالِ غيره ــى الأط ــا عل   وبكً
  

   ــام ــمِها الأيــ ــارةَ رســ ــت نظــ   ومحــ
ــةٍ     ــارةٍ طيفيـ ــزورِ زيـ ــا بـ   ورضـ

  
    ــام ــاك ذاك منــ ــا وكفــ ــأتي بهــ   يــ

  
 ، كآبة، صبابة، غرام،عة لو،المحبة(فذكر الشاعر الصوفي  فهذه الأبيات مشحونة بمفردات الغزل العذري

 فهو في ذكره لهذه الألفاظ يصرح بمعاناته ويشكو ،...) البكاء، هيام، تولّه، أضالع مقروحة، مدامع مسفوحة،سقام
 والمعاناة والشكوى من العناصر المهمة في التجربة الروحية يتوسل بهما الشاعر الصوفي لعله يحظى ،البعد

لاح برق في الحمى أو ناح في عذب الغصون (وب بالطبيعة فيتذكره كلما  لذلك عمد إلى دمج المحب،بالوصال
سعياً منه للوصال،)حمام .   

 وهجر مكافاةٍ على ، وهجر دلال،هجر ملال( (:وإذا كان الهجر في الغزل العذري على أربعة أضرب
لة معنوية تتجاوز الدلالات  فإن الهجر في الغزل الصوفي له دلا،[27] )) وهجر يوجبه المتمكّن في القلوب،الذنوب

 ويبقى الهجر المعنوي من أشد الهجر ، وما بين الغزلين من صلة غير السعي وراء الوصال،الظاهرية المحدودة
بعد القلوب على قرب المزار أشد من بعد الديار من ( (: لذا يقول صاحب كتاب الزهرة،عند المحبين في الغزلين

 بمعنى أن المحب العذري يتمنى ،[27]جر في الغزل العذري فإن رفيقه الموت، فإذا كان هذا اله[27] ))الديار
  ]p. 39، 25 [:العدم وانتهاء حياته من هجر المحبوبة يقول قيس بن الملوح

  
  ــدائب ــي لــ ــم واالله إنّــ ــو االله ثــ   فــ

  
  

    مـــا ذنبــي إليـــك فأعجـــب أفكّــر  
ــي      ــلام هجرتنــ ــا أدري عــ   و واالله مــ

  
ــب       ــل أرك ــا لي ــك ي ــوري في   وأي أم

  أأقطــع حبـــل الوصـــلِ، فـــالموتُ دونـــه    
  

ــنك   ــاً  م ــرب كأس ــشأم اش ــيس  ي   ربم ل
 

أما في الغزل الصوفي فإن إحساس المحب بالهجر أو الانفصال سبب لسعي الصوفي العارف من أجل 
  ]p. 235، 26[ : يقول ابن سوار الدمشقي، فسعادته وسكينته في وصال المحبوب الحق،الوصال

 
ــش  ــالك يــ ــلّ وصــ ــيلالعــ   في الغلــ

   
  

ــيلا    ــب العلـ ــري المحـ ــك يبـ   وقُربـ
ــصيراً    ــي قــ ــير جفنــ ــرك صــ   فهجــ

  
ــاد   ــدك  غـ ــوبعـ ــي   طـ   ويلار  ليلـ

  
من الملك إلى الملكوت تجربة   أو،فالتحول والانتقال من الانقطاع إلى الاتصال أو من الكثرة إلى الوحدة

 لذا ،بقين يصور حالة الانفصال قبل المعرفة فالشاعر في البيتين السا،طلب مستمر في التجربة الصوفية الروحية
   .فقد لجأ إلى معجم الغزل العذري واتخذه رمزاً لحالته الوجدانية وسيره نحو الحق سبحانه

ومن الظواهر التي انتقلت من شعر الغزل العذري إلى التجربة الشعرية الصوفية هي ظاهرة العذل 
 ولأهمية هذه الظاهرة في الشعر العربي عامة والغزل العذري ،صوفيواتخاذها رمزاً معرفياً وجدانياً في الشعر ال



 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

CreaƟve Commons AƩribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

193 

           Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 11/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 11 العدد  

باباً للعاذل، وجعل العاذلَ آفة الحب، بل عده أول ) طوق الحمامة(خاصة فقد أفرد ابن حزم الاندلسي في كتابه 
العذري كان  لأن العاذل في تجلياته المتعددة في الغزل ؛[28] )) فأولها العاذل،وللحب آفات((الآفات في قوله 

 ]p. 26، 25 [عامل إعاقة ومنع للوصول إلى المحبوبة يقول المجنون
  وعاذلـــــةٍ تُقطّعنـــــي ملامـــــا

  
       وفــي زجــرِ العــواذلِ لــي بــلاء  

 
  ]p. 30، 25 [: ويقول أيضاً  

ــونني   ــا يترك ــذّال م ــى الع ــويلي عل   ف
  

     ــب ــاذلين  لبي ــي الع ــا ف ــي أم بغم  
  

 [29] :ويقول جميل بثينة
ــي    ــواذلاً، فهجرتن ــي ع ــتِ ف   وأطع

  
  

ــدن،عواذلي     ــد جهـ ــكِ، وقـ ــصيتُ فيـ   وعـ
 
 ، وقد لجأ الشاعر الصوفي إلى الشعر الغزلي واستحضر العاذل في تجربته الشعرية ليشكّل ملمحاً بارزاً   

خروج القصيدة (( وهذا الرمز كان له الدور في ،بحيث أصبح واحداً من الدلالات الرمزية في الشعر الصوفي
 فظهر الرمز الصوفي والغموض الشعري ،لصوفية من خطابيتها المباشرة ودخولها في دهاليز الصنعة الشعريةا

 وقد يكون العاذل في التجربة الصوفية الفقيه ،[30] ))وغير ذلك من السمات الفنية الخاصة في القصيدة الصوفية
 لذا نجد اقتران ،طراً على العقل الجمعي لأن الصوفي العارف يشكل خ؛الجاهل أو السلطان الذي يتربص بهم

  ]p. 299، 26 [: يقول ابن سوار الدمشقي،العذل بالجهل في بعض الأبيات الشعرية
ــى الهــوى     ــاذلي عل ــولُ لع ــد أق   ولق

   
ــرفُ     ــذي لا يعــ ــره الــ ــب ينكــ   والحــ

  لــو شِــمتُما بــرق الغــرامِ علمتمــا      
   

ــسرفُ   ــصبابة يــــ ــيم بالــــ   أن المتــــ
  

 والجاهل ينكر الحالات والمقامات الصوفية ولو أنه ذاق المحبة ،تباط العاذل بالجهليؤكد ابن سوار على ار
.p ،26 [: لأهل العذل عذلهم في قولهسيوغ لذا فهو ، ولكان عاذراً لأهل المحبة الإلهية،لعرف  215[   

 
ــك يعــــذلني    ــذولي فيــ   دع عــ

  
  فهــــو حقَّـــــاً لـــــيس يعرفنـــــي   

ــرتْ      ــا نظـ ــاه مـ ــو رأت عينـ   لـ
   

  ي   كــــان    يعــــذرنمنــــك   عينــــ  
   

 ، الحاسد، اللائم، الواشي،الكاشح( :وقد يذكر شاعر الغزل العذري ألفاظاً هي من منظومة العواذل مثل  
 ]p. 92، 29 [: يقول جميل بثينة)...الرقيب

  فقالـــت أخـــاف الكاشـــحين وأتقـــي
   
  

  عيونــاً مـــن الواشــين حـــولي شـــهداً    
ملاً ألفاظ الغزل العذري من منظومة العواذل في دلالات قد تكون ويلجأ ابن سوار إلى المعجم العذري مستع   

 أو ليضيف دلالات جديدة إلى تجربته الصوفية الشعرية ،تارة قريبة أو مشابهة لما ورد في شعر الغزل العذري
.p، 26 [:يقول  150[  

 ــزور ــكِ ي ــالزوراءِ من ــفُ ب ــسى الطي   ع
  

ــور    ــح وغيـ ــه كاشـ ــام عنـ ــد نـ   فقـ
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  ]p. 157، 26[ :ويقول أيضاً
ــضلال   ــن الـ ــقين مـ ــلام العاشـ   مـ

   
ــالي     ــائمين  إذاً   ومـــ ــا للّـــ   فمـــ

خر في التجربة الصوفية قد ، والآخرلياته المختلفة قد يكون رمزاً للآنخلص مما سبق إلى أن العاذل في تج   
، كات الإنسانية وقد يكون العاذل ذا صلة بالمل،يكون الفقيه أو السلطة أو الجاهل الذي لم يذق المعرفة الحقة

  .لتخلص من بعض الرذائل الأخلاقية التي قد تكون ملكة تعيق الوصال والقرب من المحبوبلوالصوفي في جهاد 
  رمزية المرأة .  4

الملك ( و،)الحس والمعنى(إن بنية التجربة الصوفية العرفانية قائمة على جدلية حركية بين عالمي   
- هذه الثنائيات تندرج وغيرها، )... الشريعة والحقيقة( و،)ارة والإشارةالعب( و)الجسم والروح(، و )والملكوت
 ومن ، وقد تبدو هذه الثنائيات لأهل الظاهر متباينة ومتضادة أو متناقضة،)الظاهر والباطن( ثنائية في - بشكل عام

 والصور في الوجود  لأن أهل الظاهر لم يخترقوا الأشكال؛نظر إلى الظاهر فإنه يتهم الصوفية بالحلول والاتحاد
 لذا فهم غارقون في مستوى الدلالة الوضعية ؛ ولم يسلكوا مسلك أهل الباطن ولم يتذوقوا المعرفة الصوفية،الظاهر

 إلّا أن واقع التجربة الصوفية يؤكد الصلة بين العالمين إذ لا انفصال أو تعارض بينهما بل يعد ،للغة الإنسانية
عقلي ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لأنسد طريق الترقي إليه ولو تعذر ذلك لتعذر العالم الحسي مرقاةً إلى ال((

، واتخذ الشاعر الصوفي من شعر الغزل مكافئاً رمزياً [31]))السفر إلى حضرة الربوبية والقرب من االله تعالى
ى، وصورة المرأة الظاهرية ها على عالم المعنعبر وعد رمزية الأنثى نافذة يطلّ ،لمواجيده وكشوفاته الذوقية

 وقد تعددت أشكال حضور ،[32]))فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله((للباطن الحقجاءت مجسدة 
..) . زينب، رملة، سليمى، سعاد،سعدى(دمشقي إما بأسماء غير محددة فذكرالمرأة في شعر ابن سوار ال

  ]p. 152، 26[:يقول
ــشوقِ عا ــدلقــد عــادني مــن لاعــجِ ال   ئ

 
ــسف     ــالِ بال ــد ذات الخ ــل عه ــدفه   حِ عائ

  
ــي  ــردِ تعتل ــالأجرعِ الف ــا ب ــل ناره   وه

   
      جى وهــو شــاهدنفــردٍ شــاب الــدلِم  

ــديثها      ــرا ح ــعدى أدي ــن س ــديمي م   ن
   

     دامـــةُ واحـــدهواهـــا والم فـــذِكر  
  منعمـــةُ الأطـــرافِ دقَّـــتْ محاسِـــناً  

  
    ــد ــا أكاب ــا م ــدي به ــي وج ــلّ ف ــا ج   كم

 ـ   ــدر مـ ــا   فللب ــه خماره ــت علي   ا لاث
  

  مــا جالــتْ عليــه القلائــد   ولِلغــصنِ   
  أ لميــاء لـــم تنــأ الـــديار و بيننـــا     

   
ــساف    ــمـ ــا    متباعـ ــرٍ  قطعهـ   دةُ  هجـ

  فــديتُك هــل إلمامــةٌ مــن خيــالكم       
  

       قــد مــلّ منــه العوائــد لقــى يعــود  
   ــاتر ــلُ س ــفُ لا اللي ــزور الطي ــف ي   وكي

  
ــن   ــسهد سـ ــرفُ المـ ــداه ولا الطّـ    راقـ

ــفٌ      ــانِ واك ــاء بالب ــقى داركِ الفيح   س
   

     ــد ــاةِ الفرائ ــدِ الفت ــن عق ــال م ــا انث   كم
  وبعد الوصف أشار إلى هيامه)ذات الخال(بدأ الشاعر في هذه الأبيات بمقدمة يصف فيها شدة شوقه لـ   

 فالأبيات قائمة على البنية ،مظهراً للإشارة إلى الجمال الإلهي) سعدى( موظفاً رمز المرأة ،وتيهه بجمال المحبوب
 والصوفي الشاعر منجذب إلى كل جمال ومحب له سواء ما كان ،ومحور هذا الرمز يدور حول المرأةالرمزية 

 فذكر ،)سعدى( لذا فإن شاعرنا الصوفي ذكر صفات الجمال في ؛من الطبيعة الصامتة أم الطبيعة المتحركة الحية
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 ثم يصف شوقه لزيارة المحبوبة ولو في المنام إلّا ،) وشبهها بالبدر وهي لمياء، دقّت محاسناً،منعمة الأطراف(أنها 
 وعلى ،أن هذا الوصال لا يتحقق فالليل ليس بساتر من أعين الحساد وغيرهم والسهر حرمه من طيف المحبوبة

 اذن هذه ،فتاةغرار شعراء الغزل العذري يقاسي ويعاني من هذا الانفصال فيبكي وينهال دموعه كحبات عقد ال
 وقد تكون لمياء صفة من صفات سعدى والتي تعني في اللغة ،الابيات اتخذت من سعدى ولمياء محوراً رمزياً

 ولا يعاب الشاعر الصوفي لجوءه ،]p. 15\258، 2[ ))الشفاه اللطيفة القليلة الدم وكذلك اللثّة اللمياء القليلة اللحم((
لأن هذا الأسلوب الذي اتخذه أسلوب غزلي موروث من الغزل العذري ومن الى ذكر المحاسن الحسية في المرأة 

ليزيد في غموض الرمز ) البدر( ثم التجأ إلى الطبيعة ،) لمياء،منعمة الأطراف، دقت محاسناً(هنا فقد ذكر 
ي أبيات  وهذا ما نتلمسه في أكثر من قصيدة إذ يجمع الدمشقي ف، أو قد تكون لمياء اسماً لأنثى أخرى،وإبهامه

  ]pp. 348-349، 26[ : في قوله) علوة، زينب،سعدى(أخرى بين 
  ولاح البـــرقُ مـــن أطـــلال ســـعدى 

  
  فــأيقن خــاطري بــدوامِ ســعدي  

  نَــديمي انْهــضا بــي نلْــقَ رشــداً      
  

  ــد ــمِ ج   وجِــداً كــي نفــوز بِعظْ
ــداني     ــاراتُ التّـ ــرتْ أمـ ــد ظهـ   فقـ

  
  وزارت  زينب  من  غير  وعـدِ           

 
  تريــا علــى الأكــوان نــوراً   ألــم 

  
            با  نفحـاتُ نـدالـص  وفي  طي  

ــوقي     ــران شـ ــدها نيـ ــرد بعـ   أتبـ
  

  وهذا  نشرها  في طـي   بـردي            
ــودي      ــن وج ــوةَ ع ــب عل ــلوتُ بح س  

  
  فكان  وجودهـا   سـبباً  لِفقـدي            

  
ى الذات الإلهية وحبه لجمال وهذه الأسماء الثلاثة ما هي إلّا رموز معرفية وظفها الشاعر الصوفي إشارة إل

فهو يتلقى اللوائح الواردة علية ليرتقي من حال ) لاح( لذا نجده يبدأ بمصطلح صوفي ،المحبوب المطلق وهيامه به
 وبعد الوصال ينتهي )ظهرت أمارات التداني( وبعد الظهور يسعى الصوفي العارف إلى الوصال ،[33] إلى حال

 ومن ،الوصال والقرب) زينب( ومن ، مرحلة بدء الوصال)سعدى(اتخذ من  فالشاعر الصوفي ،به إلى الفناء
 وهذا ما نجده في أبيات أخرى مستعملاً ،ة ولا يرى في الوجود غيرهاء وفي حال الفناء تنعدم الإثني الفن)علوة(
.p ،26[ :في قوله  للتعبير عن وحدة الشهود الصوفي)ليلى(  241[  

ــاني       بــهفــي القلــب سِــر لليلــى لــو نَطقــتُ  ــد إيم ــري بع ــوا بِكُف ــاً لأفت   حرف
   ــصر ــي ب ــي فل ــا عن ــتْ ذاته بغي ــسانِ       إن ــلِّ   إن ــي  ك ــنها ف ــرى محاس   ي

، 26 [:وفي أبيات أخرى يصرح بسبب لجوئه إلى هذا الأسلوب وتصريحه بذكر الأسماء يقول في قصيدة مطلعها
p. 241[  

ــصفوِ وِدادي   ــصهم بـ ــن أخُـ ــا مـ   يـ
  

ــ   ــاكم فـ ــؤادي معنـ ــاظري وفـ   ي نـ
   :إلى أن يقول  

 جِبــــتُم فــــالوجود مظــــاهروإذا ح  
  

ــادي     ــيكم هـ ــوركُم إلـ ــم ونـ   لكـ
ــي بِنَجــدٍ عــن ديــاركم وعــن          أَكن

  
ــالِ   ــع ذاك   الجمـ ــبٍ  وسـ   ادِ  بزينـ
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البنية الرمزية في هذه الأبيات ضعيفة وهو في هذا التصريح يبتعد عن الغموض الصوفي قليلاً لأنه يصرح 
   . إلّا كناية يكني بها بجمال الحق تعالى)زينب وسعاد( وما جمال ،لوجود كله مظهر للمحبوب الحقأن ا

حيث تكرر ) ليلى( وعلى الرغم من ورود أسماء كثيرة للمرأة في ديوان ابن سوار إلّا أن أكثرها  
قد انتهج ابن سوار  و، مرات ثم سلمى ولمياء مرة واحدة5 هند وزينب ، مرات6) سعاد(مرة، و) 21(ذكرها

 الأولى أنها الأنثى :الدمشقي منهجاً ساير من سبقه من الصوفية في ذكره لرمز ليلى في أشعاره لدلالتين أساسيتين
 والصوفي العارف محب للجمال، وصورة المرأة من أتم صور التجلي ،التي تحمل في كينونتها صفة الجمال

 ))ة العينية الحسية التي اعتبرها الصوفية من أكمل صور التجليمظهر للتجلي الإلهي في الصور((الإلهي فهي 
 ومعرفة الإنسان ،جزء من الرجل في أصل ظهور عينها(( والأنثى في التصور الصوفي تمثل النفس فهي ،[9]

 وفي هذا التصور ،[p. 215، 32] )) فإن معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه،بنفسه مقدمة على معرفته بربه
.p، 32[فاني يتخذ الصوفي من الجوهر الأنثوي رمزاً معرفياً يحن إليها حنين الشيء إلى نفسه العر  وفي ،]216 

  ]p. 77، 26 [:هذا المعنى أورد الشاعر كثيراً من الأبيات على نهج من سبقه من الصوفية الشعراء يقول
ــن ي ــا م ــن له ــرار وم ــج الحِ ــرِد المه   ب

   
ــلُ     ــالِ كفيـ ــال الوصـ ــوغِ آمـ   بِبلـ

ــسالكين إلــى حِمــى       ــن يــدلُّ ال أم  
  

  ليلــى وقــد ضــلَّ الــسبيلَ دليـــلُ      
ــةً     ــولَ غنيم ــب المه ــرى الخط ــن ي أم  

   
ــولُ      ــو مه ــاه وه ــط حِم ــلّ وس   ويح

ــاً      ــقَّ لا متخوفـ ــولُ الحـ ــن يقـ   أمـ
  

ــسيلُ    ــسيوف ت ــى ال ــوس عل ــثُ النف   حي
 فقد ذكر في هذه الأبيات مرتبة ،ريهذه الأبيات من قصيدة طويلة رثى بها شيخه وقدوته أبا الحسن الحري  

 وأكثر الشاعر من تكرار ،الوصال التي وصل اليها شيخه وهو دليله إلى حِمى ليلى رمز المعرفة والمحبة والعشق
 وحضور الأفعال المضارعة في النص شكلت عاملاً ،بعض الحروف والأفعال وبالأخص تكرار الفعل المضارع

   .وفي العارف في حالة سفر دائم الى الحق سبحانه لأن الص؛رئيسياً في حركية النص

 فهو يذكرها في مستهل ، متلذذاً بذكرها أو سماع اسمها،وقد يكرر ابن سوار اسم ليلى في قصيدة واحدة  
  :]pp. 568-569، 26[قصيدته

ــا أرى أ  ــب مـ ــاري أكوكـ ــارقٌ سـ   م بـ
  

  م نـــار ليلـــى بـــذات الـــشيحِ والغـــارِأ  
      : يدته بذكرهاثم يكرر اسم ليلى ويختم قص  

ــران ا   ــى وجي ــر ليل  ـوذك ــ ــق ونيـ   لعقي
  

  ران العــريض علــيكم بعــض أســراري      
ــذا      أكنـــي بكاظمـــةٍ عـــن دارِكـــم وكـ

  
  أقـــولُ ليلـــى وأنـــتم عقـــد إضـــماري  

   
.p،26 [: وفي أبيات أخرى يتخذ الشاعر الصوفي من ليلى ليسقط عليها أفكاره الفلسفية فمن هذه الأبيات قوله   

373[  
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  ن يزيــــد ســــقمي فعــــسى  أود أ
  

     ــد ــى عائ ــب ليل ــن ح ــي م ــود ل   يع
ــدي واحـــد       يـــراكم فـــي كـــلِّ شـــيءٍ نـــاظري    ــالم عنـ ــا العـ   كأنمـ

  والمِـــسك لا يخفـــي شـــذاه الجاحِـــد    أخفيــتُ حتــى عــنكم وجــدي بكــم    
 مــي ــبكم متــ ــواهد     وكيــــف يخفــــي حــ ــفاتكم   شـ ــن  صـ ــه  مِـ   عليـ

 وهذا المذهب هو امتداد لمن سبقه من ،لشاعر يتخذ من وحدة الشهود مذهباً فنجد في هذه الأبيات أن ا 
 ، وابن سوار في الأبيات السابقة يرى الأشياء كلها شيئاً واحداً ويرى المحبوب في كل شيء،الصوفية العرفاء

ما يبدأ تحصل للصوفي عند((وهذه الحالة من الشهود لا يصل اليها إلا من طوى مراحل إلى الحق سبحانه فـ 
 في )باقياً( في هذه الحالة لا يكون الصوفي ، وقبل أن يعود إلى أرض الواقع تماماً،يصحو من غيبته عن العالم

 ويرى كل شيء في ، فيرى االله في كل شيء، بل في شهودهما معاً، ولا في شهود العالم وحده،شهود االله وحده
  .[34] ))االله

 وهذا الحب ،ي تميزت بالعفة والطهارة والإخلاص أحبها مجنون وهام بها هي المرأة الت:أما الدلالة الثانية
 ينقل صاحب اللمع كلاماً قاله أبو بكر ،صار مضرباً للأمثال وشاهداً على صدق المحبة والفناء في المحبوبة

 فكان يغيب ، أنا ليلى:يا قوم هذا مجنون بني عامر، كان إذا سئِلَ عن ليلى يقول ((:في مجلسه) ه334ت(الشبلي 
 فكيف يدعي ، ويشهد الأشياء كلها بليلى، ويغيبه عن كل معنى سوى ليلى، حتى يبقى بمشهد ليلى،بليلى عن ليلى

 .p،13[ ...))فهيهات أنّى له ذلك!  وهو صحيح مميز يرجع إلى معلوماته ومألوفاته وحظوظه،من يدعي محبته
وار الدمشقي وقد لجأ في بعض الأبيات أن يقرن اسم قيس مع ، وهذا الرمز لم يكن غائباً عن ابن س]437

  :]p. 577، 26 [المحبوبة فهو يقول
  فــــــاتراتٌ لكنهــــــا فاتنــــــاتٌ 

  
ــه       ــلُ مِلّ ــا القت ــحى له ــات أض   فاتك

ـــا       ــذا هــ ــا فل ــلا به ــي الف ــام ظب   ه
  

  م كمـــا هـــام قـــيس عـــامر قبلَـــه  
لشخصيات الأخرى المعروفة بالغزل العذري كبثينة ليلى العامرية بل امتدت في ا ولم تقف هذه الدلالة عند  

 وبفضل ارتباط هذه الأسماء بدلالات أعمق واشمل منها في شعر الحب العذري فقد اكتسبت ،جميل وعزة كثير
  ]p. 379، 26 [:الخلود في الشعر العرفاني الصوفي يقول ابن سوار الدمشقي

ــاؤهم  ــلِ ظبـ ــي الجميـ ــة الحـ   أبثينـ
  

ــواكِ كُث     ــر  وجميــلُ أنــا  فــي ه ي  

  ]p. 386، 26 [:ويقول أيضاً 
ــا   ــدِ ي ــف أرى للبع ــز(وكي ــشةً) ع   وح

  
   ــرب ــشّوقِ أق ــن ال ــي م ــى قلب ــتم إل   وان

  
 وقد ،فالشاعر الصوفي ابن سوار الدمشقي في ديوانه استعان بالبعد الرمزي للغزل وعلاقة هذا الرمز بالمرأة

 مستعيناً بأساليب ،ومتأثراً بمن سبقه من الشعراء الصوفيةنسج أشعاره على نمطية مستقرة محاكياً ومعارضاً 
  .وصور غزلية ورثها من شعراء الغزل العذريين
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  النتائج. 5 
بعد دراستنا للموضوع تراءى لنا أن الرمز الصوفي رمز معرفي قائم على الكشف والذوق وأن الصوفية   

 ولجوء الشاعر ،وقد تميز اسلوبهم بالغرابة والغموض ،ه إلى معنى باطن متستر بالظاهرعبرفي تعريفاتهم أشاروا 
 عجز اللغة العادية المألوفة عن التعبير عن وجدان الشاعر الصوفي وما :الصوفي إلى هذا الأسلوب لأسباب أهمها

  .  والاشارة لأهل الباطن، فالعبارة لأهل الظاهر،يمر به من حالات ومقامات
ي عن حبه للذات الإلهية بلغة الحب العذري الذي يدور في أكثر  عبر الشاعر الصوفي ابن سوار الدمشق 

 وقد كان متبعاً ومقلداً لمن سبقوه من الشعراء الصوفية في استعانتهم ،معانيه حول الغزل وعلاقته بالمرأة
  وكثيراً ما وظّف ابن سوار في أشعاره أسماء ومعشوقات من الحب العذري إلّا أن الأنثى في،بالموروث الغزلي

  . فقد كانت رمزاً لبث مشاعره الوجدانية،تجربته الروحيه أعمق وأشمل منها في شعر الغزل العذري
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